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كانت البلاد تعيش حالة طوارئ مع عطلة نهاية أسبوع، تحديدا يوم  آب/ أغسطس، إلا أن حاجز
الخوف قد انكسر على أبواب مهرجان الموسيقى الإلكترونية. على خلاف الكثبان الإلكترونية، وتحديدا
ــرة بين كثبــان الصــحراء التونســية حيــث نظــم ديكــور فيلــم “حــرب النجــوم”، قــام الســكان هــذه الم

بأنفسهم بتنظيم الحفلات التي سجلت حضور قرابة ستة آلاف شخص.

كد هذا النجاح أنه بالإمكان تنظيم مثل هذا في هذا السياق، أفاد المدير الفني، أحمد لوبيري، “لقد أ
النــوع مــن التظــاهرات، كمــا يمكننــا أن نحقــق أشيــاء كثــيرة باســتخدام مــوارد قليلــة”. وانتــشرت هــذه
التظاهرات في وقت كانت فيه البلاد تطوي صفحة بن علي وتعيش انتقالا ديمقراطيا، حيث أضحت
بمثابـة موجـة مـن الموسـيقى الإلكترونيـة الـتي جـابت ربـوع البلاد، علـى غـرار مهرجـان جربـة، ومهرجـان

سوسة، ومهرجان “أصوات الصحراء” في توزر.

في الحقيقة، اجتاحت الموسيقى الإلكترونية، أو كما تعرف أيضا بالموسيقى الكهربائية، قلوب الشعب
التونسي وأصبحت تُمارس في أي مكان. وفي هذا الإطار، أشار أحمد لوبيري، وهو يضحك، إلى أنها
ـــات، وفي الملاهـــي، وعلـــى الشـــواطئ وحـــتى خلال أصـــبحت تســـمع أيضـــا في “الإذاعـــات، وفي الحان

الأعراس”.
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في تونس، حقق الدي جي حمدي رايدر، وهو عضو في فرقة “داونتاون فايبز”،
سلسلة من التظاهرات الناجحة. وقد نظم موسيقاه السرية في أماكن خارجة

عن المألوف على غرار، أسطح المدينة بالعاصمة، وأقبية منازل أصدقائه

 في الوقت الحاضر، يطمح كل من المنظمين والفنانين إلى نشر الثقافة التي جاءت بها هذه الموسيقى
مــن خلال بنــاء مشهــد بــديل تمحــى فيــه الرمــوز الاجتماعيــة لتجــاوز الإحبــاط. وفي هــذا الصــدد، أورد
لـوبيري “يتعلـق الأمـر بـالمجيء بمـلء إرادتـك، ويتعلـق بـالقبول والتسامـح، وهمـا أمـران نحتـاج إليهمـا

كثيرا، خصوصا في الوقت الراهن”.

“دمقرطة الموسيقى الكهربائية”

ظهــرت الموســيقى الإلكترونيــة قبــل ســنوات قليلــة مــن انطلاق الربيــع العــربي. لكــن، بالنســبة لأحمــد
لوبيري، كانت الثورة بمثابة “الحافز” الذي أدى إلى انتشار هذه الثقافة في تونس، ناهيك عن أن هذا

النوع من الموسيقى قد أضاف نفسا جديدا على جو الحفلات المغلق.

في حين كانت البلاد تعتبر إحدى أفضل وجهات النوادي بالنسبة لمعظم “الدي جي” الدوليين خلال
ســنوات ، كــان هــذا النــوع مــن الحفلات لا ينظــم إلا في الملاهــي العصريــة الــتي تمتلكهــا نخبــة
اقتصادية، حيث تتلخص الحفلة في الرقص حول الطاولات المحجوزة بأسعار باهظة، مع العلم أن

سعر الطاولة المخصصة لعشرة أفراد وزجاجتين من الكحول كان يصل آنذاك إلى  يورو.

في تــونس، حقــق الــدي جــي حمــدي رايــدر، وهــو عضــو في فرقــة “داونتــاون فــايبز”، سلســلة مــن
التظــاهرات الناجحــة. وقــد نظــم موســيقاه السريــة في أمــاكن خارجــة عــن المألــوف علــى غــرار، أســطح
المدينة بالعاصمة، وأقبية منازل أصدقائه، ليكون بذلك أسلوبه في تنظيم هذه الحفلات تحت الأرض

منافيا تماما لثقافة الملاهي التي عرفتها البلاد قبل الثورة.

كد حمدي رايدر أن “طموحنا يتمثل في الحفاظ على الأصالة في حفلاتنا وتوحيد حيال هذا الشأن، أ
مجتمع كامل حول نفس الشغف ألا وهو الموسيقى”.  كما أضاف حمدي “أنا فخور بأن أرى العامة
يأتون للسهرات ليمرحوا على ميدان الرقص ويصبوا جام انتباههم على ما يقدمه الدي جي، وليس
بهـدف الاكتفـاء بـالجلوس والمشاهـدة فحسـب”. وفي خضـم هـذه التظـاهرات وضمـن إطـار حميمـي،
نجــح الــدي جــي في إطلاق الأجســاد وتحريرهــا بعيــدا عــن نظــرة المجتمــع التــونسي الــذي ينتقــد هــذه

الموسيقى.

كثر المدن شغفا بالموسيقى الكهربائية. في غضون سنة، أصبحت في الواقع، تعد العاصمة تونس من أ
ألحان موسيقى “التيكنو” والهاوس” تسمع تقريبا في كل مكان. ومع تزايد شعبية هذه الموسيقى،

قررت المزيد من الأماكن فتح أبوابها لاحتضان تظاهرات بديلة.

ارتفع عدد الفرق الموسيقية المحلية، التي باتت تفرض نفسها في الأماكن



الجديدة من ضواحي العاصمة التونسية بشكل كبير خلال سنوات ما بعد
الثورة

خلال شهر شباط / فبراير من سنة ، وفي وقت كانت فيه تونس تعيش حظرا للتجول، نظم
هيثــم بــن عــاشور، مؤســسة فرقــة “وايــف فــورم” أمســية في منطقــة “قمــرت”، الواقعــة في إحــدى
ضــواحي العاصــمة التونســية. وإجمــالا، حــضر قرابــة  شخــص منتهكين الحظــر بهــدف الرقــص
علــى إيقــاع هــذه الموســيقى. أمــا مــداخيل هــذه الأمســية، فقــد دفعــت كمساعــدات ماليــة لفائــدة
مستشفى مدينة سيدي بوزيد، معقل الثورة التونسية. أما في الوقت الحاضر، أصبحت هذه الفرقة
تسـتثمر في العديـد مـن الحانـات الواقعـة في العاصـمة علـى غـرار “بلـوغ”  في المـرسى أو “باكغراونـد” في

ضاحية  قمرت.

مواهب محلية

ارتفــع عــدد الفــرق الموســيقية المحليــة، الــتي بــاتت تفــرض نفســها في الأمــاكن الجديــدة مــن ضــواحي
العاصمة التونسية. فعلى سبيل المثال، استضاف “كارب ديم”، وهو ملهى في الهواء الطلق، أحدث
نســخة مــن “فابريكــا” الــتي تعــود  لفرقــة دي جــي تونســية  تأسســت في “ميزون دي لا تيــونيزي” في

الحي الجامعي العالمي في باريس. وقد حضر الاحتفال ما يقارب ألف شخص.

بالإضافة إلى ذلك، تم تركيز مركب جديد “يوكا” على ضفاف شاطئ منطقة المرسى يحتضنعروض
الفنون البصرية والموسيقى الإلكترونية لأكثر من سنة. واحتفالا بعيد ميلاده يوم  آب/ أغسطس
يـة عملاقـة اسـتمر لثلاثـة أيـام مـع مجانيـة سـنة ، نظـم المركـب احتفـالا باسـتخدام لوحـات جدار

الدخول. 

ممــا لا شــك فيــه، جلبــت الموســيقى الإلكترونيــة التونســية أنظــار الجمهــور المحلــي، وفي الأثنــاء يســعى
الفنانون في هذا المجال الموسيقي إلى البروز على المستوى الدولي. فقد تمكن بعض الفنانين التونسيين
كبر المهرجانات التي تنعقد في  أوروبا. ومن بين هذه المختصين في هذه الموسيقى من تأدية حفلات في أ
الأســماء نــذكر دينــا عبــد الواحــد، الــتي شــاركت في مهرجــان “تولــوز”، وشــاركت أيضــا هــذه الســنة في
مهرجـان “سانـار” في برشلونـة. علاوة علـى ذلـك، أدى المغـني خليـل هنتـاتي، الـذي يعيـش في بـاريس،

حفلة في مهرجان “جزيرة مجرية”، مع الثنائي “داما”.

هذا النوع من الفنانين لا يتمتع بوضع قانوني لممارسة هذه المهنة، وبعبارة
أخرى يعتبر جل هؤلاء الشباب عاطلا عن العمل من وجهة نظر قانونية،
ناهيك عن أنهم محرومون من الحصول على تأشيرات لأداء الحفلات في

الخا

في الســنوات الأخــيرة، ســجلت المــواهب المحليــة عــودة مثــيرة في تــونس، لعــل أبرزهــا عــودة الــدي جــي



“لوكـو دايـس”، أحـد رمـوز الموسـيقى الإلكترونيـة، الـذي ولـد في تـونس وهـاجر إلى ألمانيـا منـذ طفـولته.
ففي سنة ، خلال إحدى المهرجانات، أنهى هذا الفنان حضوره على خشبة المسرح مع ريمكس
ــه ــذي اضطلعــت ب ــدور ال ــذكيرا بال ــورة وت ــذي قــاد الث ــاب ال ــوطني التــونسي، تكريمــا للشب ــد ال للنشي

الموسيقى.

فنانون دون وضع اجتماعي

لازال موسيقيو الدي جي في تونس دون وضع اجتماعي واضح. والجدير بالذكر أن فرق الدي جي
قـد طرحـت هذه المشكلـة خلال الاجتمـاع حـول مائـدة مسـتديرة نظمـت في غـرة تمـوز/ يوليـو في حانـة
“واكــس” في ضاحيــة قمــرت. فهــذا النــوع مــن الفنــانين لا يتمتــع بوضــع قــانوني لممارســة هــذه المهنــة،
وبعبارة أخرى يعتبر جل هؤلاء الشباب عاطلا عن العمل من وجهة نظر قانونية، ناهيك عن أنهم

.محرومون من الحصول على تأشيرات لأداء الحفلات في الخا

في سنة ، تمت دعوة حمدي رايدر للمشاركة في جولة احتفالية بين بلجيكا وإسبانيا وفرنسا،
لكنه لم يستطع المشاركة بسبب عدم تمكنه من تسوية وضعيته. وفي هذا الصدد، أوضح حمدي رايدر
الســبب الــذي حــال دون مشــاركته في تلــك الفعاليــات، “اصــطحبت صــديقا لي إلى إدارة الموســيقى
والرقص التابعة لوزارة الثقافة، لكن الموظفة التي استقبلتني رفضت أن تنصت إلي، مؤكدة لي أنها لا
ــاج الموســيقى باســتخدام جهــاز ــانت فكــرة إنت تفهــم أصلا معــنى كلمــة “دي جــي”. فبالنســبة لهــا، ك
الحاسوب أمرا غير معقول بتاتا”. ولحل هذه المشكلة، تعتزم فرق الدي جي حاليا إنشاء نقابة من

أجل التواصل مع السلطات.
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